
 

 

 

 

 الشريفة في سورة الواقعة 79في آية « المطهرون» دراسة مصطلح

 لية()دراسة لغوية دلا
 

 *2علي انديده، 1فتح الله نجار زادگان
 طهران، فرديس فارابيبجامعة  ،أستاذ. 1

 معة طهران، فرديس فارابيبجا اللغة العربية وآدابهاطالب دكتوراه، قسم . 2
 

 (2/2/2016؛ تاريخ القبول:  28/12/2015)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

"مطهرون" واضح وبينّ بمعنى الطاهر واما كصطلح ومصداق فهناك آراء متعددة في هذا المجال. ونظراً ـالمعنى اللغوي لل

التحليلي تعددية  -المقال ضمن المنهج الوصفيلأهميةّ هذا البحث ودوره في فهم هذه الفكرة المهمة ندرس في هذا 

المصاديق لهذا المصطلح دراسة نقدية ثم نتعرض للجمع بين الآراء. للمفسرين وجهات نظر وآراء مختلفة بالنسبة إلي 

هذه المسئلة ويمكن تقسيمها إلي ثلاثة أقسام: في القسم الأول من المقال نتطرق إلي نقد جماعة من المفسرين الذين 

قدون أنّ "المطهرون" خاص بالملائكة. تستدل هذه الجماعة على آيات من سورة الواقعة وأقوال السلف وفي كلّ ذلك يعت

نقاش قائم. وفي القسم الثاني من البحث تمّ الخوض في المصاديق المذكورة من قبل المفسرين الذين يعتقدون أنّ 

أنّ هذه النظريةّ ناقصة. وأما القسم الثالث والأخير فيظهر الملائكة وذووالطهارة الشرعية وأ هرنا من خلال البحث 

لنا من خلاله أنّ التعددية في مراتب المطهرّون ناتج عن المصاديق المتنوعّة، لأنّ الطهارة أخذت مفهوماً مطلقاً وبناء 

عصومين وذلك على ضوء ما علي هذا فيمكن القول أنّ المصداق الأتمّ لـ"المطهرون" في هذه الآية هم الأنبياء والأئمةّ الم

 . ورد في آية التطهير والشواهد القرآنية والروائية الأخرى
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 ةمقدم

آية من القرآن الكريم تبين كل منها مصداقا  25( في ، ره، جاءت مشتقات لمادة )ط قد

لسورة  79في آية « مطهرون»من هذه المشتقات كلمة . ومرتبة أو مراتب من الطهر وأقسامه

بعد قس مه بمكانة النجوم قسَ ما عظيما يقول:  الله سبحانه وتعإلي في هذه السورة. الواقعه

 ه  سُّ م   ي  ﴿لا  من السورة  ويتلوه في قلسم  آخر (78-77/)الواقعة ﴾ون  ن  ك  م   اب  ت  ي ك  ف   يم  ر  ك    آن  ر  ق  ل   ه  ن  ﴿إ  
المسّ في هذه الآية هو المسّ الظاهري أو العلم ولعلّ المراد من  (79ة/)الواقع ﴾ون  ر  ه  ط  م  ال   لا  إ

التركيب النحوي( ومرجع الضمير ى هناك آراء مختلفة في معني المسّ )بناء عل. والوعي

كما نُقلت أقوالاً ، "مطهرون" وهي ذات تأثير مباشر في معرفة مصداق "سّهالمفعولي في "لا يم

 . مختلفه في معرفة مصداق هذه الآية

 الأمام إذ يحاول التأصيل لمصداق الـ"مطهرون" استناداً إلى بحث خطوة إلىيتقدّم هذا ال

إعادة النظر في  فيهدف هذا البحث إلى. تحليل الرؤي ونقدها الدلائل المتقنة إضافةً إلى

 . مصداق كلمة الـ"مطهرون" وصولاً إلى، الآراء وقرائتها وتقييمها

طهير الإلهي. يحظي الطهر في القرآن ثم الت الغاية القصوى للخلق البشر هي التشريع

قد ذكر في آيات متعددة. التطهير لغةً هو تخليّ الجسم والروح من أي  الكريم بأهمية بالغة كما

دنس ون ج س، ثم تحليهما بالأوصاف الكمالية؛ وينقسم التطهير من حيث الأسلوب إلى قسمين: 

استعُمل لفظ التطهير في القرآن الكريم الإكتسابي أو التشريعي. قد  -2الذاتي أو التكويني  -1

 ىخاص. فيدل لفظ التطهير في بعض الآيات عل بش كليه اللغوي والدلالي وله في كل آية معنى

من الدنس المادي الجسمي وفي الآخ ر على الطهر من الدنس المعنوي أو الروحي، ويطلق  الطهر

على مطلق الطهر. وتختلف ايضاً  ىفي بعضها على التهذيب الجسمي والروحي معاً وفي الأخر

لسورة  79مصاديق هو من ينطوي تحته من أفراد واشخاص في كل من هذه الآيات؛ منها آية 

الواقعة. وقد حرمّ فئة من المفسرين والفقهاء مسّ المصحف الشريف دون طهر  استناداً إلى 

ن أو الملائكة والإنسان هذه الآية الشريفة. واقتص رت فئة أخرى على الملائكة مصداقاً للمطهري

هذا إلى  ىوجلّ روحه من الدنس والذنب. مما أدّ الطاهر من الدن س الذي طهّر الله عزّ

 حول معنى المطهرين ومصاديقه.  ىختلاف الرؤا
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 :أسئلة البحث

 " وتحديد معنىمصطلح الـ"مطهرونى التعرف عل، مما يوجب القيام بدراسة هذا العنوان

كما يحاول هذا . لة الخلاف في الرؤية والمنهج في هذه الآية الشريفةالتطهير ومصاديقه لإزا

 : البحث الإجابة عن الأسئلة التالية

 ؟ مامعنىالواقعة لسورة 79في آية  مفسري الفريقين في مصطلح المطهرينى ما هي رؤ

 ؟؟ م ن هُم مصاديق المطهرونالتطهير في هذه الآية

 :فرضيات البحث

، ول مصداق أو مصاديق الـمطهرون في هذه الآية تكون مختلفةآراء مفسري الفريقين ح

 ثلاث: ويمكن تقسيمها إلى

 . من يجعل المصطلح محصورا في الملائكة: ولاًأ

 . أن المطهرين هم الملائكة وذوي الطهر الشرعي ثانياً: من يذهب إلى

 . وثالثاً: من يذكر لها مصاديق عديدة

 :أهداف البحث
 : هوأهم أهداف هذا البحث 

 . الواقعة الشريفة وتحديد مصاديقه لسورة 79في آية  "مطهرون"مصطلح الـى التعرف عل

 . تبيين رؤي مفسري الفريقين في هذا المضمار

 . إثباتها أو نقدها، تقييمها، دراسه هذه الرؤي

 . تبيين مشتركات الفريقين ومفترقاتهم

 :خلفية البحث

وضع ى إلا أنّ المفسرين اقتصروا عل، هذه الآية الجدير بالذكر أنه لايوجد بحث مماثل في

دراستها وما كتبه ى وعل، إعادة القراءة لما ابداه الآخرون من الآراءى وعل، الآيةى هوام  عل

ودراساتل لسائرآيات ى الآن في هذا المضمار قد ورد في إطار مواضيع أخر الباحثون حتى

، تإليف قاضي نورالله الشوشتري، يرالقرآن منها: السحاب المطير في تفسير آية التطه

، "عبدالرحمن باقرزاده"بحث جديد لآية التطهير لـ، تطهير التطهير تإليف فاضل هندي

وايضاً هناك مقال درس . "طيب الدكتور سيد محمودـ"عدد المعاني في القرآن الكريم لوت
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وتحريم مسّ القرآن ﴾ ون  ر  طه  م   ال  لا  إ ه  سُّ م   ي  ﴿لا  الموضوع من منظور فقهي: الاتساع الدلإلي لآية 

دراسة تفصيلية في هذا  نري في هذه الدراسات أنّه لم يتمّ التطرق إلى. دون طهارة شرعية

 . قد عبّر الباحثين حول هذا المفهوم باختصار وهذا ما جعلنا نخوض في البحثو المجال

ه المفردة بعد فنظراً إلي هذه الخلفية يتميز هذا البحث عن سواه بتقديم مصداق لهذ

وتحديد مصداقها ، مفسري الفريقينى تحليل الرؤي المختلفة أي دراسة هذه الآية حسب رؤ

 . كلها أبعاد جديدة يناقشها هذا المقال. وتقييمها ونقدها

 مصاديق المطهرون

ولسياق ، تلقياً صحيحاً لمصطلح المطهرين فعلينا أن ننتبه للبناء والتركيبى إذا أردنا أن نتلق

ولسياق هذه الآيات في القرآن أي ، ولسياق هذه الآيات في السورة، يات الواردة في الموضوعالآ

مفهوم  نظرا إلى، الرئيسة لتبيين أهداف السورة، والتي تفسّر هذه الآيةى الآيات الاخر

 . نظرية التجليّى مع التأكيد عل، الطهر

صداق أو مصاديق المطهرون نجد، بنظرة عابرة إلى تفاسير الفريقين، أن آراءهم حول م

في هذه الآية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الاول من يقتصر على الملائكة وحدها مصداقاً 

للمطهرين؛ القسم الثاني من يعتبر الملائكة وذوي الطهر الشرعي مصداقا لها والقسم الثالث 

 من يذكر لها مصاديق شتيّ:

 الملائكة: المطهرون

لا يمسّ ذلك »اجتهادي لعصر التابعين أي مقاتل بن سليمان التابعي أنه: قد ورد في اول تفسير 

: 1423)مقاتل بن سليمان، « لا المطهرون من الذنوب وهم الملائكة السفرة في سماء الدنياإالكتاب 

244). 

فيعود ، اللوح المحفوظ، يقول فخر الرازي أنه إذا كان المراد من الكتاب في الآية السابقة

يكتب الرازي . الكتاب والقول الأصح هو أن المطهرين هم الملائكة " لا يمسه "إلىالضمير في

ما لا تنصّ الآية عليه بل ، أن: قول الشافعي الذي يقول لا يجوز مسّ المصحف للمحدث

عمرو بن حزم: "لا يمسّ القرآن  إلى لأنه كتب الرسول . مستنب  منها أو من السنّة

هم الملائكة طهّرهم الله في أول أمرهم وأبقاهم »الرازي:  غير طهر" ويتابعى من هو عل

 . (432: 1420)رازي،  «كذلك طول عمرهم
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نسبه ابن كثير ايضاً إلى إبن عباس وعدد كبير من التابعين، منهم: أنس، مجاهد، عكرمه، 

)ابن كثير، سعيدبن جبير، ضحاّك، جابر بن زيد، أبونهيك، سديّ، عبدالرحمن بن زيد بن أسلم 

 . (92)ابن عاشور، دون تا: كما نسبه صاحب التحرير والتنوير إلى جمهور المفسرين  .(32: 1408

  الملائكة مصداقاً للمطهرين ويكتب:ى يقتصر الثعالبي عل

 «هذا التاويل تعرّض لحكم مسّ المصحف من قبل سائر الناسى ليس في الآية عل»

 . (371: 1418)ثعالبي، 

ال النزول في معرفة مصداق الآية دورا كبيرا ويستنتج أن يعتقد السيد قطب بأن لأحو

 ويكتب:، الملائكة هم مصداق المطهرين الوحيد

فالشيطان لا يمس ، فهذا النفي لهذا الزعم، فقد زعم المشركون أن الشياطين تنزّلت به»

ه هو وهذا الوج... المطهرين انما تنزل به الملائكة، هذا الكتاب المكنون في علم الله وحفظه

 .(3471: 1412)سيد بن قطب، « لا يمسه الا المطهرون أ هر الوجوه في معنى

 لأنّ هي لمس القرآن الطاهرُ والنجس والمومن والكافرُ ؛"لا" ليست ناهية ويرى سيد قطب أنّ

وليس تنزيلا من  ﴾ين  م  ال  ع  ب  ال  ن ر  م   يل  ز  ن  ﴿ت   : لىافي الارض ويؤيده ما يليه من قول الله تع

 .(3471: 1412بن قطب،  )انظر: سيدشياطين ال

: 1417)انظر: فيضي دكني، لهام في تفسيرالقرآن فيضي الدكني في سواطع الإ يقتصر

بوحيان أو (219: 1418)انظر: ثعلبي، الثعلبي في الكشف والبيان عن تفسير القرآن ، (351

 . الملائكةى لع (92: 1420)انظر: الاندلسي، ندلسي في البحر المحي  في التفسير الأ

 :ولىتقييم الرؤية الأ

 دليلين: إلى، الملائكةى لشريفة علافي قصرهم الآية ، استند المفسرون

مشركي مكة الذين كانوا يزعمون أن الشياطين هم ى شأن النزول: فالآية جائت رداً عل

ك فأكثر ذل إلى واضافةً. النبيّ بأنه شاعر ومجنونى الذين ينزلون القرآن وكانوا يفترون عل

 . القرآن في السور المكية هو إبطال شبهات المشركين ما يهتم به

أقوال السلف: قد نقل القول في الصحابة عن ابن عباس وفي التابعين عن سعيد بن  -2

 (162: 1404)السيوطي،  قتاده، انس (118 :1412)الطبري،  عكرمة، ليةاابوالع، مجاهد، جبير

 . (219: 1422)الثعلبي، وكلبي 
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يمكن مناقشة الدليلين لأنّ سورةالواقعة، على العلاقة بين العنوان والنصّ، تتحدث عن 

القيامة وحوادثها وتقُس م الناس إلى ثلاث فئات: أصحاب اليمين، أصحاب الشمال، والسابقون، 

ثم تأتي بعد ذلك بدلائل لوقوع الميعاد بتعابير مختلفة وتنتهي باسم الرب العظيم بعدالتذكير 

 لة الاحتضار، وحلول الموت، وإثابة المقربّين واصحاب اليمين وتعذيب المكذبّين. بحا

تصرحّ هذه السورة بالقدرة الإلهية للتبُطل إنكار المشركين التوحيد في الربوبية والالوهية »

وجلّ وما كانوا يعتقدون  ويوم البعث والميعاد والجزاء، وكانوا لايطيقونها لرفضهم كتاب الله عزّ

 والذي اختلق القرآن. يقسمِ ونه وحياً الهياً او سماويا؛ لأنهم كانوا يزعمون بأنّ النبي بك

وجلّ بعدالتذكير بـالتوحيد ويوم البعث قسما عظيماً بأنّ ماتنكرون وترفضون ايحائه  الله عزّ

 ونواهي وامر اللهأاولاً: إنه قرآن كريم، ثانياً: أصله في "كتاب مكنون" وثالثا: فإنه يحتوي على 

هو نابع عن علمه وله جذر في الكتاب المكنون. لا يفهمه ولا يبلغ إلي كنه معرفته إلا المطهرّون، 

 .(225-224: 1382)مهدوي راد،  «أو ينبغي أن لايمسهّ إلا المطهرّون والطيبون...

فنظراً إلى سياق السورة العام الذي تشرح نهاية العالم وعاقبة شتيّ الفرق البشرية 

كر فيها أوصافاً كاملة عن القيامة واحوال الناس يومئذق، ونِعم الجنة وعذاب جهنم، وأتمّ وذا

 الحجة؛ لايمكن أن نقتصر على الملائكة مصداقاً للمطهرين أيضاً في هذه الآية؛ لأن الموضوع

القرآن  توصيفا لقرآن. لو اقتصرنا على الملائكة لما وصفنا ﴾ون  ر  طه  م   ال  لا  إ ه  سُّ م   ي  ﴿لا   في

وصفا يعمّ جميع الجوانب يبطل صحة التشبيه وشموليته، ولايتناسق مع السياق العام لهذا 

العامة المعبّرة  الواقعة وأجواءها القسم الذي جاء في عظمة القرآن الكريم ولامع سياق سورة

 عنه دي العباد. 

ينكرون وحي القرآن المشركين الذين ى وجلّ في هذا القسم من الآية رداً عل يقول الله عزّ

، أن: أصله في كتاب مكنون أو لوح محفوظ ولابدّ من الطهرللإحاطة بحقيقته وباطنه أو لمسه

 . بقذر الشرك لغير الطاهرين ومنهما لمصابون ولايجوز لمسه

"الكرم" الذي يشمل جميع الصفات. نظراً ـالقرآن ب في هذا القلسم أولاً وجلّ يصف الله عزّ

كون القرآن كريما لاحتواءه على صفات محمودة ينفع الخلق نفعاكًريماً إلى مقام المدح ي

لمايتضمنه من مبادئ ومعارف تضمن كافة ما يحتاجه المكلَّف لصلاح عاجلته، والفوز في 

آجلته. فبناءً على هذا، لايبررّ لمس هذا الكتاب بصفة الكرم، الاقتصار على الملائكة مصداقاً 

 وجلّ لهداية البشر وسعادتها لأبدية.  ي القرآن من جانب الله عزّللمطهرين ولايفصح عن جرلّ
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إنّ مايذكره السلف في مجال معرفة . يختلف ما قالها السلف في هذا المضمار قد 

 ىفبناءً عل. حديث مأثور عن النبيّ  ولايستندون إلى، مصاديق الآية هو إستنباطهم

 . ئكة في هذه الآيةالملاى الاقتصار عل يضاًأقوالهم أتثبت  هذا لا

الملائكة ى عدم صحة الإقتصار على تدلّ على الثاني بأدلة أخر في مناقشة الرأي سنأتي

 . مصداقاً للمطهرين

 :الملائكة وذوي الطهر الشرعي: المطهّرون

منهم السمرقندي يكتب . الفئة الثانية أن المطهرين هم الملائكة وذوي الطهر الشرعيى تر

 في بحر العلوم: 

المطهرون من الذنب ولا يقرؤه الا الطاهرون ويقال لايمسّ المصحف  تمسّه إلا الملائكة لا»

 .(398: ت.د)السمرقندي، « لا الطاهرإ

 احتمال المعنيين دون تقييم لرأيين ويقول: بـصحةالزمخشري  يعتقد

لمحفوظ( فهذا صفة للكتاب المكنون )اللوح ا ﴾ون  ر  طه  م   ال لا  إ ه  سُّ م   ي  ﴿لا  إذا كانت جملة »

يعني أن هذا الكتاب مصون من غير الملائكة المقربين أو لايطّلع عليه غيرهم وهم مطهّرون 

وإذا كانت الجملة صفة القرآن فهذا يعني ألا ... من جميع الأقذار ومنها قذر الذنب وغيره

 «لقراءةالبعض أن المراد بالمسّ هو اى ينبغي لأحدق مسّه أي مسّ سطوره سويا للطاهرين؛ ورأ

 .(351: 1407)الزمخشري، 

الاثناعشري  وصاحب تفسير (239: 1377)الطبرسي، يشير الطبرسي في جوامع الجامع 

إلى هذين المصداقين، ولكن يرجّح القرطبي عودة ( 480: 1363)حسيني شاه عبد العظيمي، 

 الضمير إلى القرآن وكون المسّ بمعنى اللمسوي قول:

 . (225: 1364)القرطبي،  « هرالأ هو... صحف الذي بايدينا والم، وقيل المراد بالكتاب»

أن التركيب الدلالي لهذه الآية ى هذه الفئة من المفسرين مع أنه ير ينضم الآلوسي إلى

خو أالمسلم »  وقول الرسول ﴾ةً ي  ان   ز  لا  إ ح  ك  ن   ي   ي لا  ان  ﴿الز  نور  لسورة 3مماثلة لما في الآية 

النهي رغم استخدامها بهيئة النفي لكون ى تقد أن هذه العبارة تدلّ علويع، «المسلم لا يظلمه

 .(153: 1415)الآلوسي،  الجملة النافية أبلغ من النهي الصريح في مواضع كهذه

ي أيضا أنّ الآية نصّ في تحريم مسّ المصحف الشريف لإحتمال عودة ئالشيخ البهاى ير
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الثاني وهو عودة ى رجّح هذا الاحتمال علكما ي "كتاب مكنون" يمسه" إلى الضمير في "لا

 .(170: 1372ي، ئ)بهاالقرآن  الضمير إلى

هذين المصداقين في روح  يشير وهبة الزهيلي من المفسرين المعاصرين لأهل السنة إلى

الثاني أ هر من الاول: "وقيل المراد بالكتاب المصحف الذي بأيدينا  المعاني ويعتقد بأن المعنى

 .(184: 1422لزهيلي، )ا« الأ هر وهو

هذا  ىمؤكداً عل «الطاهرلا إيمسّ القرآن  لا»: ويواصل بحديث من الرسول حيث يقول

 يد أخته كشاهدق ويقول:ى سلام عمر علإ ويلمح إلى المعنى

ثم أخذ . وقالت اخت عمر لعمر عند إسلامه لايمسه إلا المطهرون فقام واغتسل»

 .(185: 1422لزهيلي، )ا« وفيها القرآن، الصحيفه التي بيدها

. (38: د.ت)السمرقندي،  يستند أيضاعًدد من مفسري هذه الفئة كمؤلفي بحر العلوم

روايات من الرسول منها ما كتبه صلي الله عليه  إلى (463: 1371)الميبدي، وكشف الأسرار 

معاذ  وإلى. (162: 1404)السيوطي،  «الطهورى لا يمسّ القرآن الا عل»: وآله إلي عمر بن حزم

 .(162: 1404)السيوطي،  «لا يمسّ القرآن إلا الطاهر»: اليمن وفيه بن جبل حين أرسله إلى

 :تقييم الرؤية الثانية

ترى الفئة الثانية من المفسرين بأنّ المطهرين أعم من الملائكة وذوي الطهارة الشرعية نظراً 

 مرجع الضمير ومعاني المسّ. لشأن نزولها، أقوال السلف، الروايات، التركيب النحوي للجملة، 

وفقاً لرؤية هذه  ﴾ون  ن  ك  م   اب  ت  ﴿ك  صفه لـ ﴾ون  ر  ه  ط  م   ال  لا  إ ه  سُّ م  ي  ﴿لا  وإذا أسلمنا بأنّ آية 

فالمطهرون هم الملائكة؛ وباعترافنا بكونها صفه للقرآن أي المصحف ، الفئة من المفسرين

 . هم الطاهرون من الحدث والخبث، طهرينالذي بين يدي المسلمين فسيكون المراد حينئذق بالم

القرآن والمراد  "لا" الناهية ويعود الضمير إلى الوجه الثاني تكون "لا" النافية في معنىى عل

 . من الحدث والخبث وبالطهر التزكية، لمس كتابة القرآن وسطوره، بالمسّ

سّ بلمس اختصاص المى في حدّ ذاته ولكن لم يوجد أي دليل عل يصح هذا المعنى قد

الظاهري؛ لأنه إذا أسلمنا بأن "لا يمسه الا  أنّ الطهر هو الطهرى  اهر الكتاب وعل

أن الكتاب ى فتدلّ الآية عل، لا" نافيةالمكنون أو اللوح المحفوظ والـ" " صفه للكتابالمطهرون

المراد بالمسّ ، هذاى فعل. القرآن مصون ومحفوظ من غير الطاهرينى المكنون الحاوي عل

، ولا يختص هذاالعلم بالملائكة لافتقاد الأدلّة، س هو اللمس الظاهري بل العلم والمعرفةلي
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كما أنّ هذا الرأي لا يتناسق مع سياق الآيات التي تتمحور حول تعظيم أمر القرآن وتذكره 

هذا يدلّ ، مهما كان من الامر. بصفة الكرامة وتنزيله من الرب لهداية العباد وانتفاعهم به

 . اليات دلالية  هرت في جملة قصيرة تكشف عن بلاغة القرآن وبيانهجمى عل

 معنى هذا وإنّ أهم الأسباب التي لايجيز عليها بعضا لعلماء استعمال اللفظ في أكثر من

 واحد هي:

إذ لم يمكن له إرادة معنيين أوأكثر بإستعمال لفظ ، أولاً: ضيق دائرة علم القائل وإرادته

  .واحد في الوقت نفسه

استيعاب معنيين من لفظ ى عل إذ لم يقدر، ضيق دائرة علم السامع وإرادته: وثانياً

وجلّ؛ إذ لايمنعه شيء  عن هذا الأمر والقائل هو الله عزّ واحد؛ ولكن القرآن الكريم مستثنى

وبما أن المخاطب الاول للقرآن الكريم والرئيس هو . إن قصد معاني متعددة من لفظ واحد

. فلا يوجد أيضاً أي قيد لفهمه عدة معاني من لفظ واحد، راً لكمالهونظ الرسول 

مستحيلا في كلام البشر فلا يوجد أي دليل  معنى هذا إذا كان استعمال أكثر منى فبناءً عل

: 1378جوادي آملي،  )انظر: وجلّ والقرآن الكريم امتناعه وعدم جوازه في كلام الله عزّى عل

  ئمة المعصومينية من الروايات التفسيرية المروية من الأوإذا واجهنا روا. (128-131

قدّموا لنا في لفظ وعبارة من القرآن معناً وتفسيراً مختلفا أو أوسع من معناها اللغوي او 

بل قد تكون ، معاصري الرسول ى فهذا لا يعني رفضهم دلالته المفهومة لد، النحوي

 .(192: 1389)طيب حسيني،  للآية هذه الدلالة الجديدة امتداد للدلالة الاولي

فبالرغم من أن "المطهرون" اسم مفعول لكن لا يوجد أي مانع ان نتّخذ له معانق مختلفة 

أو لفظق قابل للتطبيق ، أو مفهوما عاما بين عدة مصاديق، ونعدّه مشتركا معنوياً امتدادية

 . أفراد ومصاديق عديدةى عل

 ىخرأمصاديق عديدة : المطهرون

المصاديق ى إضافة على المطهرين وذكروا لها مصاديق أخر ض المفسرين معنىوسّع بع

: 1412)الطبري،  والطاهرين من الذنوب والخطايا، الانبياء، المذكورة كحملة التورات والإنجيل

البعض أنه يحتمل صحة كلّ هذه الأقوال؛ منهم ابوجعفر محمد بن جرير ى ورأ .(118-119

 يقول:و الطبري
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أخبر أنّ لا يمسّ الكتاب المكنون ، ان الله جل ثناؤه، ن القول من ذلك عندناوالصواب م»

ولم يخصص بعضاً دون بعض فالملائكة من المطهرين ، الّا مطهرون فعمّ بخبره المطهرين

وعني  استثنى وكل من كان مطهراً من الذنوب فهو ممن من المطهرين، ذوالرسل والانبياء

 .(119 :1412ي، )الطبر «المطهرون الا: بقوله

لم يذكر  ولو  أنّ المصداق الآخر للمطهرين هم أهل بيت وذهب بعض المفسرين إلى

 . عليهم قتصارالاى أي قول  يدلّ عل

 مصداقاً للمطهرين هو فيض الكاشاني في تفسير الصافي.  طهار ئمة الأأول من أشار إلى الأ

المطهرون من ، قت والبغضاءالكاشاني أن مصداق المطهرين هم الطاهرون من المى فير

فإن القرآن »: في الاحتجاج قائلاً ومن ثم وفقاً للرواية الواردة عن الامام علي ، الاحداث

  ئمة؛ فيعرّف الكاشاني الأ«الذي عندي لا يمسّه الاالمطهرون والاوصياء من ولدي

 للمفردة ويكتب: مصداقاً آخر

لجواز الجمع بينهما وإرادة كل منهما أو يكون منافاة بين المعنيين  قول وفي التحقيق لاأ»

 .(129: 1415)فيض الكاشاني، « ويلاًأأحدهما تفسيراً والأخر ت

المطهرون من الأحداث ، يذكر البيضاوي أيضاً ثلاثة مصاديق للمطهرين: الملائكة

 راجع:)والطلب ، المسّ، : العلميجعل المسّ بالترتيب بمعنى، وفي كل منها، والمطهرون من الكفر

 .(183: 1418البيضاوي، 

الملا فتح الله كاشاني في زبدة التفاسير هذه المصاديق الثلاث أيضاً ويكتب  كما يذكر

 : حول الطهر من الأحداث لمسّ القرآن

وعطا وطاووس وسالم وهو مذهب مالك وشافعي  بي جعفر أهذا مروي عن »

 .(584: 1423)الكاشاني، « ...أيضاً

والائمة  أيضاً لهذه المصاديق الثلاث ويعرفّ الإمام علي  شهديالم قد يشير القمي

 .  الرواية المنقولة عن الامام علي بعده مصداقاً آخر للمفرده نظراً إلى

الكاتب لتفسير من وحي القرآن أنّ المصداق الأول للمطهرين هم الملائكة لأنّ الآية ى ير

م الذين ينزّلون القرآن فتجيب الآية بأن المشركين القائلين بأن: الشياطين هى ردٌ عل هي

 . لمسه وإنّ الملائكة هم الذين ينزلون بهى الشياطين لم يقدروا عل
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لاتمسّ القرآن »:  حديث النبيى السيوطي في الدرّ المنثور اعتماداً على ومن ثم ير

 : أن المصداق الآخر لهذه الرواية هم المعصومين من الخطأ ويكتب «طهورى لا علإ

لا المطهرون إحدق تفسيره فلا يجوز لأ، المسّ التفسيري، نّ المراد بالمسّأهناك قول بو»

 .(345: 1419)فضل الله، « الذين يملكون العصمة عن الخطأ

صاحب تفسير الفرقان في تفسير القرآن أن يعود الضمير في لا يمسه في كل مراتبه ى ير

 لآية هم:القرآن ويقول أن المراد بالمطهرين في هذه ا إلى

ت ط يع ون   و م ا ي نب غ ي ل ه م  و م ا  و م ا ت  ن  ز ل ت  ب ه  الش ي اط ين  ﴿الملائكة المقربون وفقاً لآيات:  (الف  ي س 
ع  ل م ع ز ول ون    (212-210/شعراءال) ﴾إ ن  ه م  ع ن  الس م 

 ( 133/حزابلأ)اوفقاً لآية التطهير  هل البيت أئمة أ (ب

 . قدر منزلتهى ار قلبه وطاب ضميره أي يرتب  كل شخص بالقرآن علكل من استن( ج

 (105: 1365)صادقي الطهراني، المطهرون من الكفر والأحداث والأقذار  (د

كما يذكر آية الله الشيرازي أيضا ثلاثة مصاديق للمطهرين: الطاهرون بالوضوء والغسل، 

 ويكتب:  (2ة/بقرال) ﴾ين  ق  ت  م  ل  ى ل  دً ه   يه  ف   ب  ي  ر  لا   اب  ت  ك  ال   ك  ل  ﴿ذ  الملائكة، والمتقون استناداً إلى آية 

وكلما ، للطهر اللازم لفهم مفاهيم القرآن هو امتلاك روح ملتمسة للحق الحد الأدنى»

هذه  ولا تنافر بين، ازداد الطهر والقدسية ازداد استيعاب الإنسان لمفاهيم القرآن وفحواه

 .(268: 1374)مكارم شيرازي، « ينهاويمكن الجمع ب، التفاسير الثلاث

من ى مستوى أعل إلى للطهر المعني ويؤديى مستوى ويمكن الاستنتاج من عبارته أن أعل

 . الاتصال بالقرآن الكريم

 : الميزان في تفسير ئيطباطباالخيراً يقول العلامة أو

والذين بتطهير نفوسهم كالملائكة الكرام  فالمطهّرون هم الذين أكرمهم الله تعالى»

ل  ال ب  ي ت  ﴿: طهّرهم الله منّا لبشر قال الله تعالى س  أ ه  ه ب  ع ن ك م  الر ج  إ ن م ا ي ر يد  الل ه  ل ي ذ 
 .(637: 1417ي، ئطباطباال) «(33الأحزاب/) ﴾و ي ط ه ر ك م  ت ط ه يرًا

سحه ليس هو إنّ المراد بم، كون السياق في تعظيم القرآن وجرليله العلامة نظراً إلىى فير

وهذه المعاني للتطهير أكثر . بل العلم بمعارف هوالذي لايناله إلا الطاهرين، مسح سطوره

التنزيه من الحدث والخبث؛ ويعتقد العلامة  من الطهر بمعنى، العلم بمعنى تناسقاً مع المسّ

 . اختصاص هذه الآية بالملائكة فق ى المفسرين أي دليل على أنه ليس لد
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لإيضاح مصداق  وجلّ في تفسير التسنيم أن الله عزّ الآملي  الجوادييقول آية الله

ل  ال ب  ي ت  ﴿التطهير يقول:  والسبيل إلى الـ"مطهرون" ه ب  ع ن ك م  الر ج س  أ ه  إ ن م ا ي ر يد  الل ه  ل ي ذ 
ا لا يعني أن يكون لكن هذ، وأهل البيت هم تالي تلو القرآن ولن يفترقا منه ﴾و ي ط ه ر ك م  ت ط ه يرًا

معارفه لأنهم مصداق المطهرين الأتم والأكمل؛ ى القرآن في انحصارهم بل إنهم نالوا أعل

امتنع فهم  لاّإو ،وليس التطهير مستحيلاً عقلياً. قدر طهرهمى وينال سائر الناس معارفه عل

الكتاب ب ومرجعيتهم الدينية  ئمةمامة الأإالقرآن لغير الذوات المقدسة والاحتجاج ب

ى وأعل، قد وجب اكتسابها العدالة التيى السماوي ولكن تكون بعض أقسام الطهر بمستو

 .(131: 1389آملي،  )جوادي درجاتها أرجح

الباحثون في مجال القرآن أن مصاديق المطهرين تشتمل ى ونُخلص مما ذاكر بأنه قد ير

الوضوء  والخبث أو ذوي الطاهرين من الحدث، الاوصياء من البشر، الملائكةالكرامى: عل

 . والطاهرين بدرجاتهم المختلفة للعلم بمعارفه، والغسل للَمس كتابة القرآن

 الثالثة تقييم الرؤية

للمفسرين ونظراً لسياق  والثانية ولىالأ ذاكرت في تقييم الروية جانب الدلائل التي إلى

، مرجع الضمير، لجملةالتركيب النحوي ل، الأقوال والروايات، السورة وسياق آيات القسم

 :ى، منهايمكن ان نثبت كل المصاديق للمطهرين بأدلة اخر، المسّ ومعنى

أن القرآن قد نزل من جانب الله  إذا فسرنا الكتاب المكنون باللوح المحفوظ فهذا يعني

ويصرّح به . أصلهو تلازم وتراب  وثيق ومستمر بمصدرهى بالتجليّ وإنه قديكون عل وجلّ عزّ

في الآية التالية قائلاً: " تنزيل من ربّ العالمين" أي قد نزل هذا القرآن بلغة  وجلّ الله عزّ

الكتاب المكنون والكتاب المكنون هوالقرآن  فإذاً حقيقة القرآن هي. كي يفهمه الناس عربية

كل مصاديق ، الذي وصل لنا بالتجلي وتثبتُ صلةا هذه الآية بالآيات السابقة والتالية

والمطهّرون . اللوح المحفوظ الملائكة التي يسهل لها المنال إلى: وهي. كل مراتبها المطهرين في

. قدر طهارتهمى الأفراد عل وأيضاً المراتب المتنوعة للمسّ القرآن لشتى، الذين يبينّون القرآن

  :يعبّر بعض الباحثين

لا يبلغ هذا ، لهيالتطهير الإ التشريع ومن ثم البلوغ إلى بما أن الغاية من خلق البشر هي»

ى الحركة نحوها كالكمالات الأخر كل افراد البشر إلى الكمال إلا خواص البشر ولو دُعي

درجة  إلى تحصل للخواصّ وتسوقهم الدينية فالتربية. عليها وجلّ التي يحضّ الله عزّ
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التي قد تختلف حسب ، بعض من درجاتها الآخرين إلى الكمال في طهارة النفس وتسوق

 .(89: 1417ي، ئطباطباال)« م )النفسية(قابلياته

أ ف لا  ﴿يستطيع عامة الناس استيعاب القرآن ويجب أن يتدبروه : وجلّ يقول الله عزّ
ب  ر ون   ث يرًا م ن  ع ن د  غ ي ر   و ل و  ك ان   ال ق ر آ ن   ي  ت د  فاً ك  ت لا  ى وآيات اخر (82/نساءال) ﴾الل ه  ل و ج د وا ف يه  اخ 

، سراء التي تعد الناس مخاطَبي القرآن الكريمالإ لسورة 106سورة السجدة و من 4كالآية 

لكن للقرآن مراتب . وغيرها التي تصف القرآن بالهداية والذكر والنور والتبيان والبيان

مراتب امتدادية ينطبق عليها لفظ الآيات بالدلالة التطابقية؛ . الدلالة مختلفة من حيث

فاذاً يمسّ ذوو الطهر . طهرالنفسى حد ٍما بمستو إلىو الفهمبدرجة من  وترتب  كل معنى

في مختلف درجاته معاني القرآن في مختلف مستوياته ويستوعبون معارفه استيعاباً متنوع 

 . المراتب والدرجات

ء جائت لوصف يتبيان كلّ ش، نور، كتاب مبينـوصافاً كأإن  الآملي يقول آية الله الجوادي

تُسلب منه في  تُمنع من الآخرين ولا إنها للثبوت حتى حتى  عصومينلمتختص بالم، القرآن

ويتصف بها كمرشدق ودليل  للعباد وإنه اولاً الهداية ى مقام الاثبات بل إنها وصف لكتاب الهد

 د  ﴿ق  و اهر الآية . مقام عام ولا يختصّ بالمعصوم وثانياً: إنه في مقام الاثبات وليس الثبوت
يخاطب عموم الناس دون الاختصاص بالمعصوم  (15ائدة/الم) ﴾ين  ب  مُّ  اب  ت  ك  و   ور  ن   الله   ن  م   مك  ائ  ج  

التغابن  لسورة 8النساء وآية  لسورة 174وأنه في مقام الهداية وليس الثبوت وأيضا الآية رقم 

الجدير بالذكر أن الكتاب . الأعراف إنها في مقام الارشاد وتوحي الإثبات لسورة 157و

 كما ذكر سابقا  لذي لايمسّه الا المطهرون تختصّ مرحلته الكمالية بأهل البيتالمكنون ا

 .(89: 1389آملي،  )جوادي

بناءً على هذا فيعود ضمير لا يمسهّ في الآية المذكورة إلى القرآن في كل مراتبه سواءً المرتبة 

، أو (78ة/واقعال)المرتبة التي هي في لوح محفوظ  ، أو(4/زخرفال) م الكتابأالتي لدينا في 

أو التي  (194ء/شعراال) أو في قلب النبيّ محمد  (193ء/شعرا؛ ال102/نحلال)لدى جبرئيل 

 . (2ة/بقرال)يدينا أهي في المصحف الذي بين 

لأنه من . كتاب مكنون أو القرآن " إلىسهلا يمفي " يوجد أي تنافر في ارجاع الضمير فلا

التركيب بين الدفتين كلها حقيقة واحدة و ورة الالفاظمراتب تنزيله بص الكتاب المكنون إلى

 . متجافية متجلية ولا
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، أي مرتبة من مراتب القرآن استناداً إلى ن للمطهرين مصاديق شتىأفيمكن الاستنتاج 

للمطهرين؛ لذا ينبغي ان نبين  كلها مصاديق عالية، المعصومين ئمةالانبياء والأو والملائكة

 . هالمسّ في كل من هذ معنى

هل أفعلى هذا يكون مس الملائكة بمعنى صيانة القرآن وحفظه من تزييف الشياطين؛ ومسّ 

البيت يعني فهم معارفه والإحاطة بجميع علومه ومراتب حقائقه، وفي مرتبة اخرى بمعنى تناسق 

ف ذا أسلمنا بأنّ الكتاب المكنون هو المصحإالتجليّ  فهمه مع الطهر المعنوي، لأنه وفقاً لنظرية

الموجود لدى المسلمين، فالآية تبرهن أن القرآن مصون من أي تغيير وباطل وتحريف وتزييف؛ 

 القرآن للذوي الوضوء والغسل والطاهرين من الحدث والخبث.  والمرتبة الأخرى، لمس كتابة

وبهذا . صور استخدامه في القرآن الدليل الآخر هو تفسير مفهوم للطهر مع النظر إلى

ي في الإجراه المعاكسل لنجاسة سواءً في الطهر المادي أو المحسوس كالوضوء ه تكون الطهر

إن كانت . واو المعنوي كطهارة الحس ب والنسب والعقل والأخلاق والعقيدة والقول، والغسل

الإسلام يعير اهتمامه كلا  الطهارة المادية والظاهرية هي مقدمة لبلوغ لطهارة المعنوية لكنّ

 ي:ئطباطبااليقول العلامة . (ةوالمعنويالقسمين )المادية 

وتليه سائر الطهارات كما تليه ، وجلّ أي الطهرالأكبر عندالله عزّ، ساس التوحيد الطهرأ"

طيب  سائرالمعارف الشاملة والجامعة التي تأتي بعدها مباديء الأخلاق الفاضلة تؤديّ إلى

لاصلاح العاجلة والفوز  التي صدرت ثم متأتي الاحكام العملية، السريرة بالابتعاد عن الرذائل

 .(315: 1417ي، ئطباطباال) في الآخرة

 لي:االنحو التى قد جائت هذه الحقيقة في كتب الاخلاق عل

تطهير  مراتب الطهر، تطهير الجسم من الحدث والخبث والفضلات. المرتبة الثانية ولأ»

من الأخلاق الذميمة والملكات  الجوارح والاعضاء من المعاصي والذنوب، والثالثة تطهير النفس

)النراقي،  «نبياء والصديقينالرذيلة، والرابعة تطهير القلب من غيرالله وهذه هي طهارة الأ

1389 :182). 

فإزالة أي دنس وجبس من الجسم والروح ومن الظاهر والباطن هومصداق الطهر. ويبلغ 

مطلقا لتطهير هو التنزيه من » الانسان إلى اعلى مراحله بالسلوك إلى الله سبحانه وتعالى.

جميع العيوب والدنس المادي والمعنوي على جميع مستويات الفكر، والصفات والأعمال والتكوين. 

 .(131: 1368)المصطفوي، « هذا هو أتمّ الكمال والرشد واقصى مراتب الاستنارة بالله
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، قام الشرط حيناًآية من القرآن الكريم: قد ذكر في م 25قد جاء التطهير ومشتقاته في 

وله في كل  من هذه . و وصفاً لفئة خاصّةأمرتبة للأبرار و في مقام التعليل وحيناً آخر كمقامو

في بعضها  أو المعنوية خاص قد يكون في بعضها التنزيه من النجاسات الظاهرية الآيات معنى

  .مطلقا لطهر بمعنىى خرأوفي ، معاً الطهر من النجاسات المادية والمعنوية

 222 كما أن في آية. ما يشمله من أفراد في هذه الآيات أو تختلف مصاديق الطهر وقد

 ﴾ين  ر  ه  ط  م  ال   بُّ ح  ي   الله  ﴿و  ة للتوب 108آية و ﴾ين  ر  ه  ط  ت  م  ال   بُّ ح  ي  و   ين  اب  و  الت    بُّ ح  ي   الله   ن  ﴿إ  للبقرة: 
او  ة عن الاقذار الظاهرية والمعنويةالجسمي معاً أي الطهر من الاقذار الناجرو يراد به المادي

كالكفر والشرك والنفاق والنيات الفاسدة والسيئه والعقائد المنحرفة؛ وأيضا يشمل  الباطنية

التطهير في مجال الأخلاق وهوالتطهير من الأعمال المذمومة والصفات الرذيلة والتفرّق 

بأن كل مايكون في الجهة وجه عام يمكن القول  ىوالفساد والحاق الضرر بالمسلمين وعل

 . فالتنزيه منه يكون مصداقاً له، المعاكسة للطهر

هل لأ وجلّ ن تطهير الله عزّأتبين هذه الآية . الأحزاب لسورة 33خر هو آية المثال الآ

ليس تطهيرا اعتياديا بل عظيم ويتناسب أن يكون مخاطبوه طاهرين منذ الولادة   البيت

رتبة ولمنزلة فهو تطهير مطلق تكويني وبإرادة الله ويختصّ به إلي نهاية العمر ومن حيث الم

 . وقد يكونون في ذروة الطهارة من حيث التشريع، ذويه

إلى الذهن: ماهي  نظراً إلى التركيب الصرفي في "مطهرون ومتطهرون" يتبادر هذا السؤال

لفاعل؟ يبدو أنّ اللفظة فلسفة باب التفعيل واسم المفعول في اللفظة الاولى وباب التفعلّ واسم ا

الأولى تدلّ على التاكيد والدعم الإلهي واللفظة الثانية مع دلالتها على المطاوعة، تعزز فيها 

المحور العملي والسلوكي ؛ فإذاً يمكن القول بأن الـمطهرين من المفاهيم المشككة، إذ اطلاقه 

 لمذكورة للمطهرين ولوقوى وعلى الآخر أضعف. فتصحّ كل المصاديق اأبعض مصاديقه  ىعل

 مصداقها الاتمّ.  والمعصومين  نبياءكان الأ

أحد   ئمةنبياء والأجانب المفسرين المذكورين في الفئة الثالثة ممن ذكروا الأ إلى

هذه ى عل من التابعين والمفسرين من كلا الفريقينى اكدّت فئة اخر، مصاديق المطهرون

قال ابن عطاء: لا يفهم  ﴾ون  ر  ه  ط  م   ال  لا  إ ه  سُّ م   ي  ﴿لا  : قائلاً "حقائق التفسير"الرؤية: كصاحب 

 .(197: 1369)السلمي، اشارات القرآن الا من طهّر سره عن الاكوان بما )مما( فيها 
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أن الطاهرين من الذنوب والخطايا ايضاً من ، ابن الجوزي نقلاً عن ربيع بن انسى ير

 : مصاديق المطهرون قائلاً

)ابن الجوزي،  «...قاله الربيع بن انس، والخطايا، لمطهرون من الذنوبا: والثالث... »

1407 :228). 

حد مصاديق المطهرون، بعد نقل الاحتمالات أالآية الشريفة حول  يكتب القشيري في هام 

)القشيري، « لا من طهرّ سرهّ عن الكون...إ... ويقال: لا يمس خبره »الواردة في مصاديقها: 

 .(526: د.ت

عن المفسرين الشيعة يرى بعض التابعين والباحثين من اهل السنة أن أحد مصاديق  فضلاً

المطهرين في هذه الآية هم الذين تم تطهيرهم من الذنوب والخطايا والدنس الباطني. واتم 

على ( 33/حزابلأ)امصداق لهم، الانبياء واوصيائهم وأهل البيت التي تشهد آية التطهير 

لتطهير. ويمكن اثبات هذا الامر بالرجوع إلى آيات القرآن والإستعانة بها مرتبتهم العليا في ا

 :1407 ،)الكليني« وذلك القرآن فاستنطقوه»: . يقول الإمام علي «تفسيره بنفسه»لتفسيرها 

جانب من استنطاق القرآن  القرآن بالقرآن قد يكون تفسير .(3/75: 1415ويزي، ؛ الح1/61

ينطق بعضه ببعض »:  لقرآن بأخرى. حيث يقول الإمام عليويمكن تفسير آية ما من ا

 .(133 ةطبالخ، ة)نهج البلاغ «ويشهد بعضه على بعض

مراتب ى علأالحقيقي و عن اختصاص التطهير، آية التطهير رجاع هذه الآية إلىإيفصح 

ه في هذى علوهم مصداق المطهّرين الأ،  هل البيتأبالمعصومين و العلم والمعرفة القرآنية

نسان ازدادت استفادته من هذه المعرفة؛ الإى لدى كلما ازدادت الطهارة والتقو. الآية

ص د ور  ال ذ ين  أ وت وا ال ع ل م   ف ي ب ل  ه و  آي ات  ب  ي  ن ات  ﴿: منهاى وتنعكس هذه الحقيقة في آيات أخر
ح د  ب آي ات ن ا إ لا الظ ال م ون    .(49/عنكبوتال) ﴾و م ا ي ج 

وفقا للروايات العديدة منها الواردة عن ، ئمة المعصومين وتوا العلم همُ الأأ الذين»

 وقال. (165: 1415 ،ويزي؛ الح155: 1368)القمي المشهدي، « صدره بايمائه إلى الباقر 

" أو "هم ةئم"هم الأ: حين سئُل عن هذه الآية فقال وأيضا رواياتق من الصادق  "نحن"

 .(166-165 :1415، ويزيالح ؛157-156: 1368)قمي مشهدي،  ئمة خاصّه" أو "نحن"الأ

 ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا" يراد... ": الفاطر سورة 32يضاً في آية أ

عند تبيين ، بالوراثة في هذه الآية العلم الجامع والبعيد عن الخطأ بالنسبة للقرآن كله والسنة
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وعلماء  حصل في منا رة أقيمت بين امام الرضا ذلك ما ى عل ويشهد. القرآن وتعليمه

وأجاب العلماء: ، هذه الآية إذ س أل المامون الحاضرين عن معنى، مسلمين في عصر المأمون

مة جميعاً وحينما س أل هم الأ ا﴾ن  اد  ب  ع   ن  ا م  ن  ي   ف  ط  ﴿اص   من الذين وجلّ إن ما يقصده الله عزّ

العترة ، بل أقول: يريد الله بهذه الآية، ب بقولهم: لا أعجمام عن رأيه قال المامون الإ

كيف يمكن ان يراد بها العترة دون الأمة ؟ اجاب الإمام: اذا كان : وسأل المامون. الطاهرة

وجلّ يليها قائلاً "جنات  المراد الاامة بأجمعها فلابد أن يدخلوا الجنة جميعاً: لأن الله عزّ

لها الجنة؛ فإذاً قد تختص وراثة الكتاب بالعترة عدن يدخلونها " بينما لاتدخل الأمة ك

إ ن م ا ي ر يد  الل ه  ﴿هولاء يثني عليهم الله في كتابه ويقول:   ومن ثم قال الإمام. الطاهرة
ل  ال ب  ي ت  و ي ط ه ر ك م  ت ط ه يرًا ه ب  ع ن ك م  الر ج س  أ ه  اني ، ويقول الرسول  (33حزاب/لأ)ا ﴾ل ي ذ 

كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن ، الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا تارك فيكم

معاملتكم اياهم ولا تعلمّوهم شيئا لأنهم اعلم منكمى يفترقا حتي يردا عل  الحوض فانتبهوا للـ

والعلم بالقرآن مكنون في ، الطاهرة هم المطهرون والأصفياء فالعترة. (114 :1401)العطاردي، 

 . كل هذه العناوين تشير إلي حقيقة واحدة، وارثو القرآن صدورهم وهم

في الدر المنثور لسيوطي أنّ المراد بالمطهرون هم المقربون:"  قد و رد في رواية للنبي 

 (ويبّين الرسول معنى162ص، 6ج، 1404، ")السيوطي. المقربون: لا يمسه الا المطهرون قال

 ين  ر  اج  ه  م  ال   ن  م   ون  ل  و  الأ    ون  ق  اب  الس  ﴿و   في قوله تعالى»المقربين ومصاديقه في حديث آخر ويقول: 
في الأنبياء  أنزلها الله تعالى ﴾ون  ب  ر  ق  م  ال   ك  ئ  ول  أ    ون  ق  اب  الس   ون  ق  اب  الس  ﴿و  وقوله:  ﴾ار  ص  ن  الأ  و  

بن )ا «طالب وصيي أفضل الأوصياء بيأفأنا افضل انبياء الله ورسله وعلي بن ، واوصيائهم

 .(276: 1395بابويه، 

بعض وتشتمل ى هذا وبما أن المطهرين هم المقربون فتنطبق مصاديقها بعضاً على فعل

أفضلهم درجة وأسبقهم في الخير  وبين الانبياء نبي الاسلام . الانبياء واوصيائهمى عل

 . والبر وأطهر الطاهرين وأقرب المقربين

. ولده مصداقا للمطهرين في هذه الآية في حديث له الائمة من  يعرّف الإمام علي

في عصر  ــلثاني الخلفاء  نُقلت في كتاب الاحتجاج للطبرسي إذ قال الإمام علي  وقد

والقرآن الذي عندي لا »حينما سألوه أن يمنحهم القرآن الذي جمعه بيده:  ــ بي بكرأخلافة 

  وقت معلوم ؟ قال علي فقال عمر فهل لإ هاره. يمسه الا المطهرون والأوصياء من ولدي
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)الطبرسي،  «هو جرري السنة بهى ! اذا قام القائم من ولدي يظهر هو يحمل الناس علنعم

 .(225: 1415ويزي، الح؛ 156: 1403

تبارك  ــن الله إ»هذا الموضوع ويقول:  إلى  وفي موضع آخر يشير أمير المومنين علي

وجعلنا مع القرآن وجعل ، قه وحجتّه في ارضهخلى عل طهّرنا وعصمنا وجعلنا شهداء  ــلىاوتع

 .(191: 1407كليني، ال)« القرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا

ني تارك فيكم الثقلين ما إنّ تمسكتم بهما لن إ»يضا: أيثبت حديث الثقلين هذه الحقيقة 

يني، كلال) «الحوض يّيردا عل كتاب الله وعترتي وأهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى، تضلوا

 .(66-65: 1406 ،طبراني؛ 294: 1407

إلا في  ل علمهم الكامل بمعارفه؛   ولن يمكن عدم الافتراق بين كتاب الله وأهل البيت

هذا الافتراق كلياً، ولن يورد  إذ جهلوا ببعضه يفرقّهم منه ذلك البعض بينما نفيا لنبي 

ئلوا عنها أو يعجزون في الاحتجاج أي خبر أو رواية في أنهم كانوا يجهل ونعني آية حينما سُ

وعترة الرسول   ئمةخرين أو يتمكن أحد أن يبطل دلائلهم وبراهينهم؛ فالأبالقرآن مع الآ

الطاهرة هم في اعلى درجة لمصداق المطهرين الذين لم يفترقوا منه إلى يوم القيامة. يقول 

يعني لا يناله كله إلا المطهرون،  ﴾ون  ر  ه  ط  م   ال  لا  إ ه  سُّ م   ي  ﴿لا  ... ان الله يقول: » :الإمام علي 

 .(847: 1405)سليم، « الرجس وطهرنا تطهيرا... الذين اذهب الله عنا ايانا نحن عنى

 التالية كالرواية ىخرالشواهد الأو ولو كانت هذه الرواية من كتاب سليم لكن القرائن

 تؤيدها:

سن والحسين وتسعة من ولد أنا وعلي والح»سمعت عن الرسول يقول: : قال ابن عباس

هذا فالطهر والعصمة من ى بناءً عل (275: 1403لسي، المج) «الحسين مطهرون معصومون

وهم قد نالوا درجات منا لمعرفة بالقرآن لم ، مراتبهى خصائص ذوي العلم بالقرآن بأعل

 . اكملهينلها غير هم فهذه معرفة خصهم الله بها والمطهرون المعصومون اتمّ مصداق للآية و

 

 

 

 



  713 لية()دراسة لغوية دلا ي سورة الواقعةالشريفة ف 79في آية « المطهرون» دراسة مصطلح

 

 ائجالنت

والقذارات ، التترية من النجاسات الظاهرية قد جاء التطهير في الآيات القرآنية بمعنى

في ى بمفهوم الطهارة من القذارات المادية والمعنوية ونرى وفي بعض الآيات الأخر، المعنوية

يقين في آراء الفرو أقوال المفسرين. أنّ الطهارة قد أخذت مفهوماً مطلقاً ىآيات أخر

ثلاثة أقسام: يظهر لنا  ينقسم بصورة عامة إلى« المطهرون»خصوص المصطلح أو المصداق لـــ

 والنظر إلى، المسّ معنى، مرجع الضمير، البناء النحوي للجملة، من خلال الأقوال والرويات

بعض ى مفهوم الطهارة والبناء الصرفي أن المطهرون في الآية المذكورة مشكك إذ اطلاقه عل

والمراتب المختلفة للمطهرين يمكن أن يكون القصد منه . الآخر أضعفى وعلى مصاديقه أقو

وبذلك تصحّ جميع  الأنبياء وأئمة أهل البيت ، الملائكة، ذووي الطهارة الشرعية

يتبين لنا . مصداقها الأتمّ المصاديق المذكورة للمطهرين ولو كان الأنبياء والمعصومين 

 وجه الخصوص في أحالة هذه الآية إلىى مراجعتنا للأيات القرآنية وعلهذا الأمر من خلال 

هذا المفهوم في ى وكذلك الروايات المنقولة عن أهل السنة والشيعة مثلما نر. آية التطهير

 . أهل البيت و حديث الثقلين وعدم إمكان التفريق ما بين القرآن الكريم
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